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كثر من مليوني عاماً، اتخذ الماموث والفيلة الآسيوية مسارات تطورية مختلفة، وبذات الوقت قبل أ
يـة يبـاً، وفقـاً لمـا أظهرتـه أبحـاث الحمـض النـووي (DNA)، اتخـذت الفيلـة الأفريقيـة مسـارات تطور تقر
مختلفة عن سلفها أيضاً، ومنذ فترة طويلة كان يُعتقد بأن الفيلة الأفريقية تشكل نوعاً واحداً فقط،
ولكـن كتلـة كـبيرة مـن الـدراسات الجينيـة والوراثيـة الحديثـة تثبـت الآن بـأن هنـاك نـوعين مـن الفيلـة

الأفريقية.

يمكــن تصــنيف نــوعي الفيلــة الأفريقيــة تحــت مســمى، فيلــة الغابــة (Forest Elephants)، و فيلــة
السافانا (Savanna Elephants)، وبغض النظر عن التحليل الجيني، يمكننا تفريق هذين النوعين
بمجرد إلقاء نظرة متفحصة عليهما، كون فيلة الغابات هي أصغر من النوع الآخر بكثير، حيث تزن
نصف ما تزنه فيلة السافانا، وتطور هذا النوع في وسط وغرب غابات أفريقيا المطيرة، وتتمتع فيلة
كــثر اســتقامة مــن أبنــاء عمومتهــا، أمــا فيلــة السافانــا، فتتمتــع بــآذان الغابــة بــآذان مســتديرة وأنيــاب أ
مثلثيـة الشكـل وأنيـاب سـميكة ومحدبـة، ويمكـن رؤيتهـا تتجـول في جميـع أنحـاء الأجـزاء الأخـرى مـن
القارة الشاسعة، من شرق أفريقيا وحتى جنوبها، حيث تتوافر هناك الأعداد الأكثر وفرة لها، وهذين
النوعين يمكن تمييزهما عن بعضهما البعض من جهة علم الوراثة، بذات الطريقة التي يمكن بها

تمييز الأسود عن النمور.
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خلال العقد الماضي برز إجماع علمي قوي حول اختلاف بيولوجية الفيلة الأفريقية، لذلك، وفي يونيو،
قــدم مركــز التنــوع الــبيولوجي، وهــو المكــان الــذي أعمــل بــه، التماســاً للمؤســسة الأمريكيــة للأســماك
والحيــاة البريــة، يطلــب فيــه إعــادة تصــنيف الفيلــة الأفريقيــة إلى نــوعين منفصــلين، وحمايــة هذيــن
النوعين على حد سواء باعتبارهما مهددين بخطر الانقراض، وفقاً لقانون الأنواع المهددة بالانقراض

الاتحادي.

يباً أن الولايات المتحدة قد تسبغ أي صفة أو حماية قانونية على الحيوانات الواقعة في قد يبدو غر
بلـــدان أخـــرى بمـــوجب قـــانون داخلـــي اتحـــادي أمـــيركي، ولكـــن في الحقيقـــة، إن الحمايـــة الأميركيـــة
للحيوانــات أو النباتــات الأجنبيــة بمــوجب قــانون الأنــواع المهــددة بــالانقراض، يمكــن أن تحقــق فوائــداً
ملموسة لحفظ تلك الأنواع، بما في ذلك منع تجارة أعضاء تلك الحيوانات داخل الولايات المتحدة،
ومنــع الحكومــة مــن إجــازة أو تمويــل الإجــراءات الــتي تــؤذي الحيوانــات، كمــا أن هــذا القــانون يــوفر

الأموال اللازمة للبحث والتعليم العام.

إن مســألة تصــنيف الفيلــة الأفريقيــة إلى نــوعين مختلفين لا تهــدف لتسويــة الخلاف حــول الحمــض
النـووي الغـامض لهـذه الفيلـة، بـل إنهـا مسـألة حيـاة أو مـوت بالنسـبة لهـذه المخلوقـات المهيبـة وغـير
العادية؛ كون هذه الفيلة، تشكلّ المشهد والعلامة المميزة للأرض الأفريقية، ومع ذلك فإن أعدادها
في انخفاض مطرد يبلغ عشرات الآلاف من الفيلة سنوياً، نتيجة لموجتين هائلتين من الصيد الجائر
حصــلتا خلال العقــود الماضيــة، الأولى بــاشرت في ســبعينيات القــرن المــاضي وانتهــت في الثمانينيــات،
يــة حــتى الآن، وإذا تمــت الموافقــة علــى الالتمــاس والثانيــة تــم اســتهلالها في عــام  ومــا تــزال جار
المقدم من مركز التنوع البيولوجي، فإن النتائج قد تكون بمثابة شريان الحياة الذي سيضخ في عروق

هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

الطريقـة الـتي سـيعمل مـن خلالهـا تصـنيف الفيلـة الأفريقيـة إلى نـوعين علـى حمايتهـا مـن الانقـراض،
تتعلق بتغيير وصفها من حيوانات مهددة بالانقراض إلى حيوانات تتعرض لخطر الانقراض الوشيك؛
فحالياً يتم التعامل مع نوعي الفيلة بأنهما نوع واحد محمي بموجب قانون حماية الأنواع المهددة
بالانقراض باعتباره نوع مهدد بالانقراض، وهذه الحالة القانونية تفرض إجراءات قانونية أخف وطأة
من تصنيف الأنواع المهددة بالانقراض الوشيك، علماً أن تصنيف الفيلة أو أي نوع آخر من الأنواع
البيولوجية تحت بند الأنواع المهددة بالانقراض الوشيك، ينجم عنه إجراءات أشد صرامة لأنه يعني

بأنه لم يعد يوجد الكثير من هذا النوع على قيد الحياة.

لذا فإن الإقرار بالحقيقة العلمية التي تقول بأن الفيلة الأفريقية تنقسم إلى نوعين مختلفين، يؤدي
إلى انخفاض الأعداد التقديرية لكل نوع؛ فبدلاً من النظر إلى حوالي نصف مليون فيل متبقي من
نوع الفيلة الأفريقية ككل، سيتم الاعتراف بوجود بما لا يزيد عن . فيل غابات على قيد
الحياة، وربما على أرض الواقع ينخفض هذا العدد إلى أقل من . فيل، وتقدير أعداد فيلة
السافانا بـ. فيل كحد أقصى، ومن المهم أن نستوعب، أن الأرقام الفعلية على أرض الواقع
يمكـن أن تنخفـض عـن الأعـداد المقـدرة بشكـل هائـل، نظـراً لصـعوبة إحصـاء أعـداد الفيلـة في منـاطق

تواجدها بشكل دقيق.



أعداد الفيلة من كلا النوعين يشهد انخفاضاً مطرداً وهائلاً، وذلك بالتلازم مع ارتفاع جنون الصيد
الجـائر، والقتـل والذبـح الـوحشي لهـذه الحيوانـات، سـعياً خلـف أنيابهـا العاجيـة، حيـث انخفـض عـدد
يـج فيلـة الغابـات بنسـبة % خلال أقـل مـن عقـد مـن الزمـان، وشـارك في حصـول هـذه المأسـاة مز
قاتل من الصيد غير المشروع، وفقدان الموائل، والحروب الأهلية، وبالطبع فإن هذا النوع من الفيلة
كثر عرضة للخطر من النوع الثاني، رغم أن تعداد النوع الثاني (فيلة السافانا) انخفض الأفريقية هو أ
كبر موئل لهذا النوع من الفيلة، حيث أيضاً بشكل كبير في جميع موائله، وخاصة في تنزانيا، التي تعد أ
انخفـض عـددها هنـاك مـن . فيـل، إلى حـوالي . فيـل خلال خمـس سـنوات فقـط،

. و  بين عامي

ــواع المهــددة ــات المتحــدة بهذيــن النــوعين وقــامت بحمايتهمــا علــى أنهمــا مــن الأن إذا اعترفــت الولاي
بالانقراض الوشيك، فإن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، واتفاقية سايتس (CITES)، وهي المعاهدة
التي تنظم التجارة العالمية في الحياة البرية المهددة بالانقراض، قد يحذوان حذو أميركا، ويقدمان من
كبر من المخاطر التي خلال ذلك مساعدة جديدة نحن في أمس الحاجة لها لحماية الفيلة بشكل أ

تهددها.

بالإضافــة إلى مــا تقــدم، فــإن إدراج نــوعي الفيلــة تحــت بنــد الحيوانــات المهــددة بــالانقراض الوشيــك،
ســيعمل علــى تشديــد القيــود علــى اســتيراد وتصــدير وبيــع منتجــات العــاج مــن وإلى وداخــل الولايــات
كــبر ســوق في العــالم للعــاج، حيــث يتــم اســتخدام المتحــدة؛ فبعــد الصين، تعتــبر الولايــات المتحــدة ثــاني أ
تجــارة العــاج القــديم القانونيــة كغطــاء لتجــارة العــاج الجديــد غــير المشروعــة، وفي الشهــر المــاضي، تعهــد
مسؤول صيني بارز معني بالحياة البرية، بوضع حد لتجارة العاج في الصين، في حال أقدمت الولايات

المتحدة على ذلك أيضاً.

إذن، قيام الولايات المتحدة الأميركية بإعادة تصنيف الفيلة الأفريقية إلى نوعين، يمكن أن يؤدي إلى
كبر مستهلكين للعاج كبر اقتصادين في العالم، واللذان يصادف أنهما أ تغيير الطريقة التي يتعامل بها أ

أيضاً، مع أزمة ذبح الحيوانات، لذا يجب علينا أن نعمل الآن، وقبل فوات الأوان.

يقيا بالقضاء على الفيلة كيف تقوم تجارة العاج في أفر
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أوائل الألفية الجديدة– عودة الصيد غير المشروع وتسارعه: أدى صعود الطبقة الوسطى في الصين
وتايلاند وبلدان أخرى إلى دعم الطلب على منتجات العاج، حيث ارتفع سعر السوق السوداء لتجارة
العـاج في الصين بشكـل مطـرد؛ ففـي عـام  كـان سـعر كيلـوغرام العـاج في الصين يـتراوح مـا بين
 إلى  دولار أميركي، وفي عام  وصل السعر إلى  دولار للكيلوغرام الواحد، وفي عام
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 إلى – الدمار: وجدت دراسة أن أعداد فيلة الغابات انخفضت بنسبة %، أي بنحو
% ســنوياً، خلال الفــترة الممتــدة مــن  وحــتى ، ومنــذ ســبعينيات القــرن المنصرم، تبقــى



واحد على عشرة فقط من أعداد هذه الفيلة على قيد الحياة، أما تعداد فيلة السافانا الأكثر أعداداً
وانتشــاراً، فقــد تعــافت حــتى عــام ، ولكــن ابتــداءاً مــن هــذا العــام، تصاعــد الصــيد غــير المــشروع
واستمر بمعدلات مرتفعة، حيث تشير دراسة معمقة لأعداد هذه الفيلة أنه في سامبورو- كينيا، تم
كـثر مـن % مـن تعـداد فيلـة السافانـا بشكـل غـير قـانوني خلال الأربـع سـنوات الماضيـة، وهـو قتـل أ

معدل وفيات يفوق بكثير معدل التعويض الطبيعي من خلال الولادات.
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